
للعـام العـاشر.. السـيسي يفشـل في تشـويه
يناير

, يناير  | كتبه فريق التحرير

تثبت ثورة يناير عامًا بعد آخر أنها اللوحة الأكثر نقاءً، الجذر الأقوى امتدادًا في عمق الذاكرة، العصية
على أتربة التشويه وغبار الطمس، مهما علا صوت خصومها وامتلكوا من أدوات الهدم والتفتيت،
لتظل أيقونة العزة والكرامة لشعب ما تحرك إلا لأجل استنهاض عزته المسلوبة وكرامته المهدرة على

أقدام أنظمة سلطوية مستبدة.

وعلى مدار العقد الأخير تعرضت ثورة يناير إلى حملات تشويه لم يتعرض لها حدث ما على مر التاريخ،
ربما، ولولا أن أبطال تلك المعركة التاريخية وشخوصها على قيد الحياة، يتناقلون سردياتها بأصواتهم
وأرواحهم، ويعاينون تفاصيلها الحقيقية على مرأى الحقيقة ومسمعها، لربما كان الوضع مختلفًا،
ــة كمــا هــو حــال عــشرات الوقــائع ــة المصري ولربمــا كــانت الثــورة نقمــة أو وصــمة عــار في جــبين الدول
والأحــداث الــتي خضعــت للتزييــف الممنهــج فنُقلــت علــى غــير حقيقتهــا حــتى صــار التــاريخ في كثــير مــن
فصوله مسألة شخصية تخضع للأهواء، ومن ثم لا يمكن الاستناد إليها في توثيق أي من المحطات

والمنعطفات التاريخية.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر عام  وهو يضع يناير نصب عين استهدافه،
فلا خطاب له أو كلمة على مدار تلك السنوات إلا ويلقي باللوم على الثورة ويحملها فشل نظامه في
إدارة المرحلة، بل ويتجاوز ذلك إلى الحديث عن كونها “مؤامرة” تستهدف أركان الدولة، فيما تعرض
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يــرًا للــدفاع المشــاركون فيهــا إلى ســهام التخــوين، في انقلاب واضــح على مــواقفه السابقــة حين كــان وز
إبــان عهــد الرئيــس الأســبق محمد مــرسي وبعــدها في العــام الأول مــن الحكــم حين كــان يمجــد الثــورة
ويقدرها، لكن يبدو أنه التمجيد الناجم عن كونها السبب الذي أوصله إلى سدة الحكم بعدما كان

بعيدًا بمئات الكيلومترات عن دائرة الترشيحات.

تشويه ممنهج للثورة
قبــل يــومين تحديــدًا وفي  يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ اتهــم الرئيــس الســيسي ثــورة ينــاير بأنهــا كــانت
تهدف إلى هدم الجيش والشرطة، ففي كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق ذكرى الثورة
قال: “محاولات هدم الشرطة والجيش مستمرة منذ سنوات، كانت هناك محاولة منذ  سنين
كثر. إن الهدم يحصل والجناح ده (الجيش والشرطة) ما يبقاش موجود علشان البلد تتاخد”، أو أ

وتابع “نكسر الشرطة ليه، علشان ناخد البلد، نكسر الجيش ليه علشان ناخد البلد، أو نضيعها”.

ويتنـاغم هـذا التشـويه للثـورة مـع مواقـف الرئيـس خلال السـنوات الماضيـة، ففـي  ديسـمبر/كانون
الأول ، قــال الســيسي: “لــن ينسى ، والمفــروض يــا مصريين متنسوهــاش (لا تنسوهــا)
أبــدًا في كــل إجــراء بتعملــوه وكــل خطــوة بتتحركوهــا”، متســائلاً: “عرفتــم ليــه بلــدكم كــانت هتتخــرب
وتضيع في ؟”، وتابع “اللي أنقذكم ربنا وحده اللي أنقذ البلد من مصاير الخراب والدمار لأجل
خــاطر الـــ مليــون والبســطاء والغلابــة ولحكمــة إلهيــة”، وتســاءل: “يبقــى إحنــا نكــرر نفــس المســار

تاني؟ لا والله”.

كتــوبر/تشرين الأول  في الاحتفاليــة الــتي أقيمــت بمناســبة الــذكرى الهجــوم تكــرر مــرة أخــرى في أ
كتوبر/تشرين الأول ، حين قال: “لو مكنش  (في إشارة إلى ثورة  يناير) الـ لحرب أ
كـان هيبقـى فيـه اتفـاق قـوي وسـهل يراعـي مصـلحة الطـرفين.. لكـن لمـا البلـد كشفـت ضهرهـا – وأنـا
يــد أن آســف – وعــرت كتفهــا، فــأي حاجــة تتعمــل بقــى (أي أنهــا أصــبحت فريســة ســهلة لكــل مــن ير

يتلاعب بها)”.

وفي  مـن سـبتمبر/أيلول ، وخلال كلمتـه في أحـد مـؤتمرات الشبـاب السـنوية، قـال: “لم نكـن
مستعدين عام  لمواجهة التطورات الكبرى التي وقعت.. البلد تحركت صحيح، لكن السد كان
قد أقيم بالفعل، وأؤكد هنا أن الشباب الطاهر الذي قاد الحراك أراد مصلحة البلاد”، وتابع غاضبًا
من اتهامات المقاول الفنان محمد علي له بالفساد “البلاد تدفع – وستظل تدفع – ثمن ذلك الخطأ

.”( ثورة يناير) الوحيد

كما وصف السيسي الثورة بأنها مؤامرة ضد وزارة الداخلية والدفاع، قائلاً: “المؤامرة التي حدثت في
 كانت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، لأن من يريد ضرب مصر لا بد أن يبدأ بهما” وذلك
كتوبر/تشرين الأول  حين قال: “ما حدث في في سبتمبر/أيلول ، وكان قد هاجمها في أ



 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ، فالبعض قدم للناس صورة عن أن التغيير من الممكن أن
يحدث بهذه الطريقة، وأن هناك عصا سحرية سوف تحل المشكلات”.

وتحذيرًا من تكرار ما حدث حذر السيسي في يناير/كانون الأول ، من أن “ما حدث منذ سبع أو
ثمــاني ســنوات (في إشــارة إلى ثــورة يناير/كــانون الثــاني) لــن يتكــرر ثانيــة في مصر”، مهــددًا “من الواضــح
أنكم لا تعرفونني جيدًا”، ملوحًا بتدخل الجيش إن لزم الأمر قائلاً: “أمن واستقرار مصر ثمنه حياتي

وحياة الجيش”.

تشويه الثورة لم يقف عند حاجز تصريحات السيسي فقط، بل شاركه في هذه المهمة القوى الناعمة
للدولة المصرية التي تهيمن عليها شركات تابعة لجهاز المخابرات العامة، حين شنت الأذ الإعلامية
للنظام حملة شعواء استهدفت الثورة ورموزها واتهمتهم بالخيانة والتآمر على الوطن، بل وصفتهم
ية بأنهم يعملون لصالح قوى أجنبية، فيما سربت المخابرات تسريبات في العديد من البرامج الحوار

.لبعض رموز الثورة لبثها إعلاميًا بهدف تشويه صورتهم لدى الشا

ودخــل الفــن علــى خــط المزايــدة والانضمــام لحملــة التشــويه الممنهــج لينــاير، فعزف صــناع الســينما
والــدراما علــى إنتــاج أعمــال تســفه مــن الثــورة وتهــاجم شبابهــا، وفي المقابــل تمجــد الشرطــة والجيــش
وتقدمهما في صورة ناصعة البياض، كما حدث في العديد من الأعمال الفنية مثل فيلم “عيار ناري”

.″ و”الجزيرة

ية غيّبها #السيسي.. في الذكرى الـ  لثورة #_يناير، تعرفّ إلى وجوه ثور
ية التي ما زالت في معتقلات السيسي.#ثورة_يناير أبرز الوجوه الثور

pic.twitter.com/0si6lzwhbf
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ليست لحظة عابرة
يتعامـل السـيسي ونظـامه مـع ثـورة ينـاير كأنهـا حـدث شيطـاني عـابر، لحظـة إلهـام مؤقتـة تسـللت إلى
عــروق المصريين فــدفعتهم دفعًــا إلى الميــادين والشــوا وقــاموا بــالثورة دون إرادة مســبقة أو ســياق
زمني وحدثي محكم، ومن ثم يعتقد أنه بالهجوم المستمر والتشويه المتواصل سيقتلعها من جذورها

القصيرة.

لكن المتابع للشأن المصري بشكل دقيق يعلم أن ما حدث في يناير إنما كان نتيجة لمقدمات خاضها
المصريون في مسار النضال والثورة على الأوضاع التي وصلت إليها البلاد والشعب معًا، فهي تمثل
التتــويج الميــداني لمقــدمات طويلــة بــدأت عــام  بتأســيس حركــة “كفايــة” الــتي كــانت الإرهــاص
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الفكري الشعبي الأول للمعارضة الحقيقية لمخطط التوريث والتصدي لنظام مبارك بشكل مباشر.

ية التي أجراها مبارك عام  ومن بعدها الانتخابات الرئاسية لتزيد ثم جاءت التعديلات الدستور
الشا اشتعالاً، فلأول مرة تخ الأصوات صداحة بالرفض لتلك السياسات والتزوير الفج الذي
شاب صناديق الاقتراع، رغم أنه ليس المرة الأولى التي تزور فيها الانتخابات المصرية، لكن ما حدث كان

محطة استثنائية في انتفاضة المصريين.

عـــززت المعارضـــة المصريـــة مـــن حضورهـــا مـــع إضراب عمـــال المحلـــة في  أبريل/نيســـان ، هـــذا
الإضراب الذي كان الرحم الذي ولدت منه حركة “ أبريل” المعارضة، وبعد ذلك بعامين انفجر بركان
الاحتجاجات الطائفية وتقسيم المجتمع المصري وتعرض المزاج العام المصري لمقومات تعكير مستمرة،
ــه دور في التحــرك الأول علــى المســار الســياسي مــن النخبــة والأكــاديميين، وكــانت النتيجــة مــا كــان ل
تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير في فبراير/شباط  بقيادة عدد من الرموز السياسية من بينها

ية الأسبق، محمد البرادعي. مدير وكالة الطاقة الذر

مهما شككّ المشككّون، وهرطق المهرجّون؛ ستبقى ثورة يناير مصدر إلهام لكل
شعوبنا.

من اعتقدوا أن الشعب قد اشترى “الفنكوش”، يستيقظون الآن على
الحقيقة.

الرضوخ لسطوة القوة في ظل العجز شيء، والقناعة بهرطقاته شيء
pic.twitter.com/bQcjLG0f9a آخر.#ثورة_يناير
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وخلال تلك الفترة ازدحم الشا المصري بالأحداث المتسارعة التي أججت الاحتقان الشعبي، وصولاً
إلى الانتخابـات البرلمانيـة ، الـتي كـانت نقطـة الاشتعـال الأكـثر توهجًـا وقـادت إلى ثـورة ينـاير، الـتي
تعامل معها مبارك بسخرية فجة حين استهزأ بالبرلمان الموازي الذي دشنه معارضون اعتراضًا على

تزوير الانتخابات البرلمانية وقال قولته الشهيرة: “خليهم يتسلوا”.

وفي الأشهــر القليلــة مــن نهايــة  كــانت أقســام الشرطــة المصريــة تشهــد انتهاكــات بالجملــة إزاء
المســـاجين والمعتقلين، تعذيـــب ممنهج واســـتهزاء قمـــيء، مـــا أثـــار حفيظـــة المصريين ودفعهـــم للثـــأر
لكرامتهم، فكانت الدعوات لثورة يناير التي خرجت في الأساس اعتراضًا على تلك الانتهاكات وتغولات
يــر الداخليــة، غــير أن تطــور الأحــداث فيمــا بعــد الســلطة السياســية، وكــان أقصى طموحاتهــا إقالــة وز
وتعـاطي مبـارك ونظـامه مـع التظـاهرات غـير قائمـة المطـالب مـن الإطاحـة بحـبيب العـادلي إلى الشعـار

الأبرز: الشعب يريد إسقاط النظام، وكان للشعب ما أراد.
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وبعـد عـشر سـنوات مـن العـزف المتواصـل علـى أنغـام التشـويه للثـورة، تلـك الألحـان الـتي شـارك فيهـا
ــا نــاشذ غير يــاضيين والفنــانين، خــ في النهايــة لحنً الرئيــس والحكومــة وجوقــة مــن الإعلاميين والر
مكتمل، لا يطرب سوى عازفيه فقط، أما الشا فيؤكد كل يوم أن الثورة هي الثوب الذي لا يمكن
ياح الطمس، وأنه كلما شد الرئيس الوثاق على الثورة تحقيرًا وتهميشًا زاد تلويثه مهما كانت شدة ر
تمسك الشعب بها في معادلة طردية مجهضة لجهود عقد كامل من الممارسات والخطط، الداخلية

والخارجية.
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